ح صمص ص وحص ص مص ص مص + 0ج م 02ت 
فهم كانوا قد غفلوا عن عن الإعداد لما يعد الموت , وكاتهم بكي 
فى أنه قادم ؛ وجاء لهم بخبر الموت كامر حتمئ , رسبقثه ( هو ) 
لتؤكد أنه سوف يحدث , فالحشر منسوب لله سبحانه ٠‏ وهو قادر 
عليه » كما قدر على الإحياء من عدم , فلا رجه للشك أى الإنكار 





5 0 9 
ثم جاء لهم بخبر البعث الذى يشكون فيه ؛ وهو أمر سبق وأنْ 
ساق عليه سبحانه الآدلة الواضحة 





ولذلك بالخير المصحوب يضمير الفصل 
«[ يحشرهم 409 [الحجر] 
وسبحانه يُجرى الأمور كلها بحكمة واقتدار , فهى العليم بما 


تتطلبه الحكمة علْم] يحيط بكل الزوايا والجهات 
ويقول سيحانه من بعد ذلك 


رمع دروم مه 


<جق رلقدمكقألإاكوين صاصر إءت بي © #ه 


وسبحانه يتكلم هنا عن خَلّق الإنسان من بعد أن تكلّم عن خلّق 
الكون وما أعده له فيه ٠‏ وليستقبل الكون الخليفة لله ؛ فيوضح أنه قد 
خلقه من الصّلصال . وهو الطين اليابس 


وجاء سسبحانه بخبر الخلّق فى هذه السورة التى تضمنت خبر 


(1) الحما الصسَاة : الطين الاسود . والمسثرن : السسيوب فى قالب إنساتي , أو مصوَّرٌ 
بصمورة إنسأن ام لين كالفخار سالج التصوير والصقل [ القاموس القريم 581/1 ] 

(1) ثار السموم : الثار السارة التى تقتل . وقال ابن مسعرد : فار السعوم التى خلق الله مذها 
الجان جزء من سبعين جز») أمن تار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5943/9 ] 








0 
حلصم ,مح حت بحن الات 
مد الأرض ؛ ومّجىء الرياح , وكيقية إنزال الماء من السماء ؛ وكيف 
كدر فى الارض الرزق ٠‏ وجعل فى الآرض زواسى ٠‏ وجغل كل ثنىء 





موزون 
وهو سبحانه قد استهلٌ السورة بقوله 
« تلك آيات الكقاب ر: 





بين 4 [الحجد] 

أى : آنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة 
الإنسانية ؛ ثم تكلم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل الحديثٌ 
الكلامٌ عن المّقوْم الاساسى للقيم وهو القرآن . والكلام عن مُقوّم 
المادة ؛ وكان ذلك أمرا طبيعيا ؛ ودَلَْتُْ عليه سابقا بحديثى عن 
مصمّم أىّ جهاز من الأجهزة الحديثة ؛ حيث يحدد أولآ الفرض منه ؛ 
ثم يضع جدولاً وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة 

وهكذا كان خَلّق الله للإنسان الذى شاء له سبحائه أن يكون 





خليفته فى الأرض » ووضع له مُقوّمات مادة ومُقرّمات قيم ؛ وجاء 
بالحديث عن مُقوّمات القيّم أولا ؛ لأنها ستمدّ حياة الإنسان لتكون 
حياة لا تنتهى ٠‏ وهى الحياة فى الدنيا والآخرة . 





وهذا القول يُوضّح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الارض ؛ 
بل كان هناك خلّق من قبل آدم » فإنا حدّتنا علماء الجيولوجيا 
والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطمورة تشبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من 
الزمان 


فنحن نقول له : إن قولك صحيح 











جح محص جوج تج نحت وحصت بص حتت 


وحين يسمع البعض قَوْل هؤلاء العلماء يقولون : لا بد أن تلك 
الحيوانات كانت موجودة فى زمن آدم عليه السلام ؛ ومؤلاء 
يتجاهلون أن الحق سبحانه لم يَقْلْ لنا أن آدم هر أول مَنْ عمّر 
الأرض ٠‏ بل شاء سيحانه أن يخلقنا ويعطينا مهمة الاستخلاف فى 
الأرض . 

والحق سبحاته هو القائل 

«إن يَعَايُْميكُم رَيأت بِخَلْق جديد (63 وما ذلك على الله 
بعزيز 00 4 [فاط] 

أى : أن خَلّق غيرنا أمر وارد ٠‏ وكذلك الخَلّق من قبلنا أمنّ وارد 

وتعلم آن خَلَّقَ آدم قد أخذ لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ 
تُؤْدَى فى مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها » ولم يكُنْ ذلك 
تكراراً فى القرآن الكريم , ولكن جاء القرآن بكل لَقْطة فى الموقع 


المناسب لها ؛ ذلك أنه لب تاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب فيّم 
٠‏ ويريد أن يُؤْسّس فى البشر القيم النى تحميهم وتصونهم 








٠‏ ويريد أن يُبَىّ فيهم المهاية 
وقد تناول الحق سبحاته كيفية خَلّق الإنسان فى الكثير من سور 
القرآن : البقرة ؛ الاعراف ؛ الحجر ؛ الإسراء ؛ الكهف : وسورة ص . 
كان بضتعاتة بتكن سل التال - ل وز البقرة 7 
طراة قال ربك للملائكة إتَى جاع فى الأرض فانوا أَتجَعَلٌ فيها 
من يُفَسد فيها وَيُسْفَكْ الدماء ونح سبح بحسَدك لقن لك قال إنى 
غلم ما لا تعلمُونَ © 4 [البقرة] 














لاضن 
ه+جح هت تت :تت :+5 11ت 
وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعة ال لآدم » من قبل أن 
تبدا مسألة نزول آدم للارض . 





وقد أخذت مسألة خَلق الإنسان جدلا طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركوا على القرآن متساتلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلّق ‏ وهو سبحانه أعلم 
بِسَنْ خلق , كما خلق السماوات والأرض ؛ ولم يُشهد الحق احدا من 
انظق كيف خلق المخليقات 

لما أشهّدتُهُم خلق السُمدوات والأرض ولا خَلق أنفسهم وما كنت 
مُنْخذ الْمْضلينَ عدا" © 4 [الكيف] 





ومن رحمته سبمانه أنه ترك فى مُحسّات الحياة ومابيتها ما 
يُشبت صدفه فى غيبيّاته ؛ فإذا قال مرَة : إنه خلق كل شىء من 
الماء ؛ فهي صادق فيما قال ؛ لآن الماء يُكوّن غلب الجسد البشرى 
على سبيل المثال 
وإذا اوضح أنه خلق الإنسان من طين , فالتراب إذا اختلط بالماء 
صضان.طيدا + وإذا هر على ألظين ؤي ضبان صلصالا ,:وإذا عا 
«فإذا مَريْما" وَنَفَخْتْ فيه من رُرحى فَقَمُوا له ساجدينَ 9 4 
[الحجر] 


] عضدا : اعرانا مساعدين . [ الناموس القويم 4/7؟‎ )١( 
] 559/1 سوّى الشىء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [ القاموس القويم‎ )1( 








تدس 
.امح وح مص ح مص تمص ح منص .6 


وك هذا من الأمور الغيبية ؛ التى يشرحها لنا نقضنّها فى الواقع 
المادى الملموس . فحين يحدث الموت - وهو نَقْضٍ الحياة - نجد 
الدوح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 
أقنله الخلق 

ومن بعد ذلك تبدا الحيوية فى الرحيل عن الجثمان : فيتحول 
الجكفان إلى عا يقب الستصال > ثم يتيش الما عن كيتنا 
اليصير من بعد ذلك ترابا 





وهكذا نشهد فى الدوت :تقغن الهياة بد الل افق 
وهى معكرسة ؛ فالماء أولاً ثم التراب ؛ ثم الطين ؛ ثم الصلصال 
الذى يشبه الحما المسئون ؛ ثم تَفْخْ الروح . 





وقد صدق الحق سبحانه حين أرضح لنا فى النقيض المادى . 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب 


وعلى ذلك أيض) - نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس 
قبل الارض ؛ وكاتك الازض جز من القسمس كم النقصات 
عنها ؛ على هؤلاء أن يعلموا أن ما يقولونه هو أمر لم يشاهدوه . 
وهى أمور لا يمكن أن يدرسها أحد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغو 

«إمًا أَشهَدتُهُم لق السّمدوات والأرض ولا خَلْقَ أنفسهم وَمَا كنت 
متُخدَ الْمْصلِينَ عضّدا © » [الكيف] 








وهم قد أعانوا على تأكيد إعجازية القرآن الذى أسماهم 
المّْلّين ؛ لأنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل 














ويقول سبحانه من بعد ذلك 


+ دهجل نأ رألسَمُور © كه 

وتعلم ان نلمة ( اكوم ]هن التهب الذى لا تعلق له 
ويُسمُّونه ٠‏ السّموم » لأنه يتلمنّص فى الدخول إلى مسَامٌ الإنسان 

وهكذا ترى أن للعتضر ناثيرا فن وماك عياة الكاماة + 
فالمخلوق من طين له صفات الل والمخلوق من ثار له صفات 
النارية ؛ ولذلك كان قاتون الجن أخفّ ا من قائون الإتس 














405 [الأعراف] 


وهكذا نعلم أن قانون خُلْقَ الجن من عنصر النار التى لا لهب لها 
بوضح لنا أن له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان . 


'! من حيث لا ترونهم 





ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان . ولا تصنع 
له خيرية أو أفضلية ؛ لأن المهام حين تتعدد قى الاشياء ؛ 
المقارنة بين الكائنات . 

والمَثْلُ على ذلك هو غلبة مَنْ عنده علم بالكتاب على عفريت 
الجن ؛ حين سأل سليمان عليه السلام عمّن ياتيه بعرش بلقيس 

« فال يأيهَا الملا أيَكُمْ بأنيى بِمَرْشَهًا" قَبْلَ أن يأثونى مُسلمين 
©4 [النمل] 
(1) القبيل : الجماعة أى العشيرة أو الكفلاء أن الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم 04/6] 


(1] العرش : شرهر الملك + ذكر ابن كشن فى تقسيرم (5/+51) :ام أكان'من ذفن قاقصصن 
بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ٠‏ وقواشمه لزنؤ وجوهر ؛ وكان مُستر؟ بالديباج والحرير ٠‏ 





اكاه. 








احصوصح محص مح حصحمصححوحصيميحهه 
وقال عفريت من الجن : إنه قادر على أن يأتى بالعرش قبل أن 
يقومٌ سليمان من مُقَامه , ولكن سَنْ عنده علّم بالكتاب قال : إنه قادر 
أن يأتيّ بعرش بلقيس قبل أن يرتدٌ طرف سليمان ؛ وهكذا غلب من 
عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الجذا" 


واد قار علينا الى سيسات طذا كي نكري ٠‏ فقال 





«قل اعقريت من الج أن تقوم من مُقامك وإ عَلَِْ 
أقوي أمين 09 قال الدى عندة علم من الكناب أن تتبن به قبل أن َف 
لِك طرفك فلمًا زآه مُستقر) عندة قال هنذا من فضل ربَّى -- 69 #إاسل] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
ولخ ع ع لس عل ع ست ال ع لومس 8 
وَإِدَالَرَيكَ ِلْمَليَكةٍإِنٍ حدق سرامن 
ينل رحا 7 
صَلصدلٍ مْنَحَمَلٍ سين 2 هه 
م ل 0 
وتعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صُنْع تمثال ما . فَهُم 








لطون التراب بالماء لي طينا ؛ ثم يتركونه إلى أن يخثمرَ . 
ويصير كالصلّصال ؛ ومن بعد ذلك يُشكل المَكّالُ ملامج مَنْ يُِيد أن 
ايصنع له تمثالا 


و تكون على هيئة واحدة . ولا قدرة لها , عَكْس الإنسان 
المخلوق بيد الله , والذى يملك بفعل النفخ فيه من روح الك مآ لآ 





(1) عفريت الجن : أقنوى الجن . والعفريت : الثانذ في الامور مع دهاء . [ النعسجم الوجيز - 
مادة ١‏ عفرت ] 








لد 
ححصت ,حت ,حت بص ص مص صوص "الل 
يتلق ا كلقن ملتنلة مهازة 





ان ؛ ذلك أن إعجازٌ وطلافة قدرة 
الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة . 

وهناك حديث يقول فيه وَل : : خلق الله عز وجل آدم على 
صورته , ستون ذراعا ,7" 

واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود إلى 
اصورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟ 

فمن العلماء من قال : إن الضمير يعود إلى آدم ؛ بمعني أن الله 
لم يخلقه طفلا . ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ و 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكُنْ موجود؟ 
من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلقّت إلى المُوجد له 





والذين قالوا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته ٠‏ وان 
الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لأن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الارض ؛ وأعطاه من قدرته قدرء ؛ ومن علّمه علما ؛ ومن حكمته 
حكمة » ومن قاهمريته قهرا ' 

ولذلك يقول كَل : ٠‏ تخلّقوا باخلاق الله » 

فخلق آدم داخلّ فى كينونته . يقول الحق 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 581١‏ ) قال النووى فى شرحه لهنا الحديث : ٠‏ هذه الرواية 
ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم . وأن المراد آنه خُلق قى أول نشاته على 
سورت التي كان عليها فى الارض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا ٠‏ ولم يتتقل أطوادا 
كتريته وكانت صررته فى الجنة هي صورته فى الارض لم تتقير , 





تل 

لحت داكف 

لإإِذّ مَل عيسئ عند الله كَمَثَل آدم خَلَقَهُ من ثراب كُمْ قال لَه كن 

فكرن وت 4 آل عمران] 
وأمام الكينونة ينتفى التعليل , ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 





ويقول تنيثاة إن يعد نلك ُ 
سي عر ع عمس ع 


<# هذا سوس وَتسَحَتَفْهِ ين 
:5 
وج فَفَعوألم ست (() هه 


والتسوية تعنى جعل الشيء صالحا للمهمة التى ثُرَاد له . وشاء 
سبحاته أن يُسوَىّ الإنسان فى صورة تسمع لنفخ الروج فيه 
رالنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد َم بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى قَمٍ آدم » ولكن الامر تمثيلٌ لانتشار الروح فى جميع أجزاء 





وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح ٠‏ وأرى أنه من الأسلم عدم 
الخوض فى ذلك الامر ؛ لآن الحق سبحانه هو القائل 

« ويسألونك عن الررح قل الررح من أَمْر ربَى وما أونيم من العم إل 
قلا 40 [الإسرا] 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


(1) .+ التقع : [جسراء الزيح فى الشيء . والررح جسم لطيف ٠‏ أجرئ ال العادة بان يخلق 
الحياة فى البدن . من ذلك الجسم . وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ؛ فالروح خلق من خَلّقه 
أضافه إلى نفسه تشريقا وتكريما ٠‏ . قاله القرطبى فى تقسيره ( « //504 ) 








